
دعـــا الاسـتـــاذ قـــاسـم خـضـيـــر عـبـــاس
رئــيـــــس تحـــــــريـــــــر مـجـلـــــــة )الــتـــــــراث
الــشعـبي( في افـتتـــاحيــة عــدد المجلــة
الفـصلـي الثـــاني –الـصــادر حـــديثــاً-
الــى انـشــاء المــركــز الـــوطنـي العـــراقي

للتراث الشعبي.
وفي الـوقت الذي تؤيـد فيه )ثقافة شـعبية( هذه
الـــدعــــوة المخلــصـــة تـــرى ان عــملـيـــة الاهـتـمـــام
بــالتــراث الـشـعبـي العــراقـي من قـبل المـســؤولين
الحكــومـيين الـــذين بــايــديهـم الحل والعقــد في
مخـتلف العهـود ظلـت متخلفـة اذ يعمـد هـؤلاء
دوماً الى اعتبـار الفولكلور العراقي عملية ترف
تـستخـدم عنـد الضـرورة لاجل )ونـسة( المـسؤول
بـتـنــظـيـم حـفل ازيـــــاء او معــــرض فــــولـكلــــوري
يقـتـنـي فـيه المــســـؤولـــون مـــا يـــريـــدون مـن مـــواد
بـاسعــار متهــاودة او تنـظيـم حفلــة غنــاء هجين
تــــســمــــــى حـفلــــــة فــــــولــكلــــــوريــــــة ان وعــي الامم
واهتمـامهـا بفـولكلـورهـا وتـراثهـا الـوطني يـأتي
من صـوت المسـؤول فيهـا عن الـثقافـة واهتـمامه
المبـاشـر بهـذه الـبنيـة الثقـافيـة المهمـة وتـأسـيس
المــــركــــز الــــوطـنــي للـتــــراث الــــشعـبـي واخـتـيــــار
العـنـــاصــــر القـــادرة فـيـه علــــى العــطـــاء ضـــرورة

وطنية ينبغي ان تكون. 
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من المحرر

 وكــــمــــــــــا حـفـل الـــــــشـعــــــــــر الـعــــــــــربــــي،بــــــــــالأغــــــــــراض
المتعـددة،وشـارك في جـوانـب الحيـاة المخـتلفـة،كــذلك
شــــــارك الـــــشعــــــر الـــــشعــبــي والــــــدارمــي بــــــالــــــذات في
الــنـــشـــــاطـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة وأسهــم فــيهـــــا بـــشــكل
ملحوظ،ومـارس أغراض عديدة عـبر من خلالها عن

النوازع الإنسانية والعواطف المختلفة.
والذي يـطالع النصـوص المتوفرة يلاحـظ أنه أقتصر
علـــى أغـــراض محـــددة وتجـنـب الخـــوض في أغـــراض
أخــرى،ولـــذلك أسـبــاب عــديـــدة لعل أهـمهــا طـبـيعــة
نظـمه،وطريقـة أدائه،واقتـصاره علـى وزن واحد،ولأنه

من الفنون النسائية التي مارسها الرجال تطفلاً .

ـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــازيـــج لاتـــــــــنــــــــــــــــــس ـاه ـ

الشاعر عبد السادة الكصاد :الهوسة والاهزوجة وزغاريد النسوة 
اثارت الحماس في نفوس ثوار العشرين 

الشاعرة زهرة بنت محيسن
وشهداء بغداد

نـعت الـشــاعـــرة الجنـــوبيــة زهــرة بـنت
مـحيـسـن من عــشيــرة الـظـــوالم احــد
الـــشـبــــاب الـــشـجعـــــان في بغــــداد وهــــو
الـشـهيــد عبــد المجيــد كنـه حين الـقت
الــــسلــطـــــات المحــتلــــــة علــيـه القــبــض
بتهمـة التحريـض على الثـورة ونفذت
حكم الاعـدام فيه 25 ايلـول عام 1920
فـأثـارتهـا هـذه الحـادثـة فقـالـت بحقه
قــصيــدة رائعــة ومـن بين مــا قــالـته في

ابياتها.. 

البغداد ياطارش إتعنه 
كلها الرميثة إجذبت ونه

إمن اسمعت بعدام ابن كنه 
عفرم عله الليث المجنه 

عبد المجيد امسى الوطنه 
شهيد وسجل التاريخ عنه 

للوطن ما خيبت له ظنه

الطوب احسن لو مكواري..
هــــذه الاهــــزوجـــــة او الهــــوســــة كــــانـت
بمـثــابــة نــشـيـــد للـثــورة لمــا نــالـته مـن
شهـرة واثــر في نفــوس الثــوار جمـيعـاً،
ولــطـــالمــــا تغـنــــوا بهـــا وهـم يــــواجهـــون
العـــدو القـــوي بــــالاسلحـــة الـبـــدائـيـــة
والبسيـطة، وقد قيلت هذه الهوسة في
معـركة الـرارنجيـة اثنـاء الهـجوم عـلى
الحامية الانكليزية، وكان الهجوم من
اربـع جهــــــات، واســـتخــــــدام الانــكلــيــــــز
القـــصف المـــــدفعـي ضـــــد المهـــــاجـمـين
لـتعـــذر رؤيـتهـم في الــظلام وكـــان الـــى
جـــانـب المـــدفع رشـــاشـــات )المـطـــرلـــوز(
فتــربـص احــد المجــاهــدين الــشجعــان
بـالمــدفع، وزحف نحـوه بهـدوء، حـاملاً
بـيــــده )المكـــوار( وبـقفــــزة رائعــــة هجـم
علـــــى رامــي المــــــدفع ومــن ثــم اعــتلـــــى
المــــــدفع واطـلق اهـــــزوجــته المــــشهـــــورة

)الطوب احسن لو مكواري( 

جـاءت لولـدها الاصغـر ويدعـى حاتم
ــــذي نفـــذت مـــؤونــته، فـــذهـب الـــى ال
الـرمـيثـة ليـشتــري بعض احـتيـاجـاته
ــــاك، فجـــاءت إلــيه وهـي فـتـــأخـــر هـن
تـصــرخ في وجـهه وتلـــومه عـن تــأخــره
ـــابـنـــاء عـمـــومــته الـــى عـن الـلحـــاق ب
سـاحات المعـارك وهددتـه بعدم الـرضا
عنه فمـا كان منه إلا ان اسرع مندفعاً
وهو يحمل سلاحه الى ساحة المعركة
وهي تملاً الاجواء صخباً بزغاريدها 
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وبعــد مقـتل زوجهــا هــو الآخــر وقـفت
عليه تندبه قائلة

عمرك كضيته إبعز يميمر 
ولا واحد اليدناك يكدر
وبعزمك إتعارج العسكر

ولمواطنك معرض مكنطر 
الفخر الك جاورت حيدر 

ويــذكــر ان هــذه المـــرأة بعـــد ان فقــدت
زوجهـا واثنـين من اولادهـا في المعـركـة

يقول فيها: 
- من هلهلت وبويد إجوها

- فزوع العشاير تلكوها 
جيوش كثرة سدروها 

- وإطوابهم كلها خذوها 
- هوايه المياجر عكبوها 

وللمرأة دورها في الثورة 
ثـم ســـألـتـه ان يحـــدثـنـي عـن الـــدور
الـرائـع والبـطــولي الـذي لـعبـته المـرأة

في هذه الثورة فقال:
-شــاركت المــرأة العــراقيــة في ملـحلمـة
ثورة العـشريـن المجيدة بـالقاء الـشعر
ــــرجــــال والاهـــــازيج لـــشــــد عــــزائــم ال
ومـرافقـة الثـوار في القـتال بـالاسلـحة
المـتــــواضعـــة والـبـــسـيــطـــة الـتـي كـــان
يمتلكها الثوار التي لاتتعدى البنادق
القـديمة والفـالة والمـكوار وغيـرها من
الاسحلــة الـتقـليــديــة، وكــان مـجمــوع
شـاعــرات الثـورة مـا يـزيـد عـن اربعين
شــــــاعــــــرة واذكــــــر مــنـهــن.. حـــضــيــــــة
العـــارضـيـــة وسكـيـنـــة العـــسل وزهـــرة
الجـابريـة وسكـونة الـكرعـاوية وداهـية
ـــــراهــيــم ـــــدريـــــة وفـــطـــــومـــــة آل اب الــب

واخريات غيرهن. 
"وكـــانـت مـن بـين الـنـــســـاء المـــاجـــدات
شـاعـرة تـدعــى )فطـيمـة بـنت كــاطع(
مـن عــشـيــرة بـنـي عــارض في مـنـطقــة
الـرمـيثـة وكـان لهـا ثلاثـة اولاد كـانـوا
وزوجـهــــــــا مـع المجــــــــاهــــــــديـــن، وقــــــــد
اسـتــشهــدوا جـمـيعــاً في المعــارك الـتـي
جرت في مـنطقـة العـارضيـات. فكـانت
ــــة تـقف في وســط هــــذه المــــرأة الـبـــطل
المعـــركـــة وتـثـيــــر الهـمـم وتـــشـــد مـن
ـــدفــــاعهـم في الـــدفـــاع عـن وطــنهـم ان

ودينهم. 
وعندما قتل ولدها الاكبر وقفت على

جثته وانشدت قائلة: 
عفية إولدي شيال راسي 
ردتك ترد ذوك الجواسي 

وبموتتك قويت باسي 
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الاسـتعمـاري البــريطــاني علــى البلاد
آنذاك بعد دخول جيوشه العراق. 

وكـان مـن بين الــذين حــالفنـي الحظ
والـتقيـت بهم خلال عـملي الـصحفي
وقــبل اكـثـــر مــن ربع قـــرن مـن رجـــال
الـثـــورة وابــطـــالهـــا ممـن شـــاركـــوا في
احـداثهـا وكـانـوا مـا يـزالـون علـى قيـد
الحيــاة انــذاك، كــان الـشــاعــر الكـبيــر
عـبـــد الـــســـادة الـكــصـــاد )رحــمه الله(
الــذي كــان عـمــره حـين الـتقـيـته عــام
1979 قد تجاوز الـثمانين عـاما، حيث
قـــال لـي وقـتهـــا حـين ســـألـته عـن دور
الــشعــر والاهــزوجــة الــشعـبـيـــة خلال

تلك الاحداث الساخنة: 
لقـــــد كــــــان للازهــــــايج الحــمـــــاســيـــــة
والهوسات الشعبية التي كانت تصدح
بهـــا حـنـــاجـــر الــشعـــراء ذلك الـــوقـت،
دورهـــــا المـــــؤثـــــر في اثـــــارة الحــمـــــاس
والـــشجـــاعـــة في نفـــوس المقـــاتلـين في
ــــدفــــاع نحــــو ســــاحــــات الاقــــدام والان
المعـــارك وقـــد كـــان للـــشعـــر والقـــراءة
والـكتــابــة اهـميــة بــارزة في معــرفــة مــا
يـدور ومـا يجــري من احـداث ولكــوني
اجيــد القــراءة وانــظم الــشعــر ايـضــاً،
كـنـت قــريـبــاً جــداً مـن زعـمــاء الـثــورة
وقـادتهــا، لاكتب الـرســائل لهم وانـظم
الهـوســات الحمــاسيــة والاشعـار الـتي
ـــار الـثــــورة في نفـــوس ــــؤجج ن كـــانـت ت
الثـوار وتقـويـة عـزائـمهم في الـصمـود

ومواجهة العدو. 
اضــافــة الـــى قيـــامي بــاسـتلام الارزاق
والامـوال وتمــويل المقـاتـلين بهــا، ومن
هـذه الهـوسـات والاهــازيج الحمــاسيـة
ـــتـجـــمـع ـــتـــي كـــــــــانـــت تـقـــــــــال في ال ال

والهجوم.
)اصـور بـالله أصـور عـشـرة الـطبـوا يم
الخــان(( وكـــذلك )إتـنــوع بــالله أتـنــوع

هذا الميجر وسدناه(. 
ويـــسـتـــذكـــر )الـكــصـــاد( مقـــاطع مـن
قـصيدة قـالها في تلك الاحـداث حيث
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لعبت الاهـزوجة والهـوسة وهـي عبارة
عـن مقاطع او قصـائد شعريـة شعبية
تقال في المـواقف الحرجـة من قتال او
مــاشــابه وتـسـتلــزم مـشــاركـــة الجمـيع
بتـرديـد المقـطع الاخيـر الـذي يقـوله
الــشــاعــر او مــا يــسـمــى بـــالمهـــوال مع
الاتيــان بحــركــات مقـصــودة بــالايــدي
والسلاح لاستـنهاض العـزائم والهمم
لدى الـرجال المجـتمعين وحثهـم على
الانـدفـاع الـى سـاحـة
القـتـــال او لمجـــابهـــة
مهمـة صعبـة تحتـاج
الــى تكــاتف وشـد ازر
الجـــمع لانجـــــازهـــــا،
كـمــا تقــال الاهــازيج
ــــنــــــــــــاســــبــــــــــــات في الم
الحزينة لـرثاء عزيز
او كـبيـر لقـومه تـوفي
او تحـقـق فــــــــــرحــــــــــة
ــــصـــــــراً كـــبـــيـــــــرة او ن
معـيـنــاً علــى عــدو او
خـصـم، وقــد اشـتهــر
بــنـــظــم وقـــــول هـــــذا
الـنـــوع مـن الاهـــازيج
والهوسات عـدد كبير
مـــــن الــــــــــــشــعــــــــــــــــراء
والــشـــاعـــرات اللائـي
عـــرفـن بـــشجعـــاتهـن
ومقــدرتهـن العـــاليــة
ـــــــشـعـــــــــر في قـــــــــول ال
ونـــظـــمه. وقــــد كــــان
ــــشـعــــــراء لـهــــــؤلاء ال
والـشـاعـرات دور بـارز
ومـهــــم في احــــــــــــداث
ســـيـــــــاســـيـــــــة مـــــــرت
بالعـراق، كان ابـرزها
في ثـورة العشـرين الخالـدة وذلك قبل
اكـثــر مـن ثـمــانـيـــة عقــود مـن الــزمـن
ـــــاته ــــشعــب بــكل فــئ حــين انـــتفـــض ال
واطيــافه بثـورة عـارمـة ضــد التـسـلط
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارمـــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض ال ـأغ ـ
زفــر الجهــامه: ذو الــوجه القـبيـح/والبـيت قـيل علــى

الأرجح خلال الأحتلال اليهودي لفلسطين.
جا شلي بالنفطـات               مـن فكري حـافي
أفراشي عـاكولات                والسمه ألحـافـي

جاشلي:مـاحاجـتي/النفطـات:النفط/فكــري:فقري/
حـــــــــافي:بـــــــــدون حـــــــــذاء/الـعـــــــــاكـــــــــول:مـــــــــر شـــــــــرحـه/

اللحاف:غطاء يصنع من القطن.
بـالفهم والأدراك                 تشهدلـي الـناس
وبمـجلس النـواب              حطوني عـالراس
نوري الحكمنه اليوم               أشهـد يـربـي

وبلنـدن مـربيـه              مـن هـو يحـبي
***

يوميـه هيعه أتصير               تـسقـط وزاره
وما طولت هاليوم                شربـة جكـاره

الألغـــاز: الـكلام المعـمي يـضـم في طيــاته كـلمــة يمـكن
الوصول اليها بالأستدلال والذكاء.

شنهو بـلا رجلـين            ولحمه أستحلوه
وشنهو الحلال أيصير            بس راسه ذبوه

والحل هو السمك
شنهو اليطـير أبعيـد           ويشك البحـار

لا عنده ريش أجناح             لا عنده منكـار
والحل:الدخان.

شنهو أسود زغيرون             حسبالك الجيـر
ويطفر ولا ينـلاح               طفرة  الخنـزير

والحل:البرغوث وهو الحيوان المعروف.
مثل الدخن ماكول              وبأكله نلهــم

ونص أسمه ويه الزاد             جنك كلت سم
والحل:الـسمسـم الذي يـشبه الـدخن بشـكله ،ونصفه

بالنطق والكتابة يكون سماً.
وهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن الـنـمــــاذج الـتـي لــــو أوردنــــاهــــا

لأحتجنا الى حيز أوسع.              
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ساعة عجم بالأيد          والخـد مجيـدي
الوجه ودعه ودون         والحاجـب هـلال
ليرة ذهب للنـاس         صـارت شده بـال

8-الــرثـــاء:وهـــو وصف مـنــاقـب المـيـت،وإظهــار الحــزن
واللوعة عليه،وتبيان محاسنه.

جيراني كلها أجناب          محـد بجـه ويـاي
لكعد توالي اللـيل           وأنصب عزه أهواي
بعيد البلـه أتموتـين              يـم هادي طيبـه

ألطم خدودي أعليج                مثل الحبيبـــه
خالاتي دكن حيـل               هـا خالـه وياي
موش أبني هذه المات               الميت أهــواي

9-الــسـيـــاســـة: والــسـيـــاســـة مـن الأمـــور الـبعـيـــدة عـن
الدارمي وأغراضه ولكنه خاض غمارها وطرق

أبوابهـا وأبدع في التعبـير عن ميول الـشعب وحاجاته
وهناك بعض النصـوص التي تنم عن حداثتها لأنها
عـالجـت بعض المـواقف الـسيـاسيـة المـتعلقـة بـالمـاضي

القريب وهذه النصوص بلا ريب
قـــالهـــا بعـض الـــشعـــراء المعـــروفــين ولكـن أسـمـــاءهـم
مجهـولـة لــدينــا للأسبـاب الـتي ذكـرنـاهـا وخـوفــا من
المـســاءلــة وشــدة القـــوانين، ومــايــزال الــدارمـي حتــى
أيـامنا هـذه خير معبـر عن تطلعـات الشعب وأرائه في

السلطات الحاكمة.
من حكـم أبو فرهـود               كلبــي تـفسـر

بـاع اللـحم واليـوم                عالعظـم  يـفتـر
أبـو فـرهــود:لقـب أطلقه الـشعـب علـى طـاهـر يـحيـى
رئيس الـوزراء العراقي أبان الحكم العارفي في أواسط
الـسـتيـنيـات/تفـسـر:تقـطع/المقـطع التــالي يعـني:أنه
بــاع خـيــرات الـبلاد ويحــاول الأن بـيع الـبلادوالعـبــاد

وهو من الأمثال الذائعة.
وين أهلـي الطيبـين              أهــل الشهـامـه

حـط أيده بيد يهود                زفــر الجهـامـه

صدرت عنه أو لم تصدر.
ياحلك الهـدانـات        ذبو شبج بيــه
بنـي وألـف شبوط        ما كيشن بيــه

ما عنـده من المال           مـوس اللحيته
عاشك بنات الناس           وأنهجـم بيتـه

يا مكشـرك يهـواي          تمن جليحــه
تعب التعبتـه أويـاك           للمستريحــه

5-الـسخريـة والفكاهـة:وهي إلصـاق صفات مـضحكة
بــــذلـك الــــشخــص لـيـكــــون هــــدفـــــا للــــسخــــريــــة مـن

الآخرين.
يكرط أبـو ذويلات              حسبالـه تمـن

كارطله ست كفات               حسباله أكل من
أشلــونـك أشلــون الـــدار     أشلــون الــدجــاجــات        
                                                                   

        هـم منهن تذبحـون    للعدكـم أيـبات
7- الـوصف:وهو شـرح حالـة الشيء ووصفه بـأوصاف
تخـتلط بهـا الحقيـقة والمجـاز فيـنتج من ذلـك صورة
جـميلة ،والخيـال الشعبي بمـا جبل عليه من بـساطة
أسـتـطــاع تـطـــويع لغـته لـــوصف الأشـيـــاء وأظهــارهــا
بــصـــــورة واضحـــــة مــبـــســطـــــة صـــــادقـــــة في أبعـــــادهـــــا

ووجودها.                      
الزخمه سف ليرات       وأحزامه فضــه

مثل الزبد ويموع         ومنـين أكضـه
خدج فـرط رمان        راوي أبشجرتـه

وسمت اليربي أزغير         ياكـل ثمـرتـه
يا كذلتك يهـواي          غيمه وغطتنـي

فيّت عليه أسبوع           مـا فززتنــي
حلوة ورهيفة عود         يضحك كفـاهـا

مكة وتزوره الناس         بيـت الجـناهـا
أسنونه ليلو زغار           ساطـرها بيـدي

ومن أهم الأغراض التي شارك فيها:
الغـزل:وهـو الميـسم الــواضح والطـابع العــام له،ولعله
مـن الأغراض التي أخذت حيزا واسعا،وهناك الكثير
مـن النصـوص المبـثوثـة في ثنـايا هـذه الدراسـة والتي

تعد بالمئات.
الفخـر:وهـو أظهــار الصفـات الحـسنـة والأفتخـار بهـا

.ومن النماذج التي تميزت بهذا اللون:
أرد أشتري أحزامين       للماطليـــه
لو ثارت وما جيس        عتبـج عليـه

بالك تخاف  المــوت         دون  الثنيــه
هم شفت واحـد مات        كبـل المنيــه

واحدكم أعله الموت        جـدم ولا هـاب
ما خوفه الطيـار           لا هـاب الأطواب

العـتـــاب والـــشكـــوى:وهـي الـتـــذكـيـــر بــســــالف الـعهـــد
والشكوى من سوء التصرف.

ما ريده يلفي أحذاي         لو يطب داري
خلني بعذاب وضيم           ملتهبه ناري

وين اليصل لهـواي         عـني يكلـه
عمر الكضيته وياك          كلـه مذلـه

شمالك تخاف الموت          سمحه الثنـيه
ولا واحد الي مات          كبل المنيـه

عـيدت كلها الناس         وانه بحزن دوم
بـس للقهر ظليت           حمالة  همـوم
لاالله يرضه بهـاي         لا هيجي كــالوا
بعد الحمل ما طاح          خلـو وشالــوا

طك بعد ما بياش           عـف عني يلبيـن
شاة بوسط وديان          وأذيـابـي الفين

ألهجـاء :والهجاء نعـت المخاطب بـالصفـات القبـيحة
وإظهـار معـايبـة وإلصـاق الأعمـال القـبيحـة به سـواءً

 مـحمــد علـي محـيي الـــدين
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عـلـــي الــكـــنــــــــانـــي

سـتـــديــــو ثقـــافــــة شعـبـيـــة

العاب الاطفال الشعبية 

الشاعر عبد السادة الكصاد


